خطبة جمعة بعنوان --- :  "  فتنة الدجال  " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، فَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الْخُطْبَةِ الْمَاضِيَةِ عَنِ الْفِتَنِ وَكَيْفِيَّةِ الْحَذَرِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ. وَقَدْ قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ». فَتُرَى هَلِ ابْتَدَأَ هَذَا الزَّمَانُ أَمْ بَقِيَتْ أُمُورٌ؟ وَأُمُورٌ؟ وَقَدْ قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ، وَقَدِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَنِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِهَايَةِ عُمْرِهِ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ وَالْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَادَّعَاهُ فِي زَمَانِنَا الْبَهَاءُ الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ الطَّائِفَةُ الْبَهَائِيَّةُ وَادَّعَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الدَّجَّالُونَ الَّذِينَ لَهُمْ أَتْبَاعٌ وَلَهُمْ قُوَّةٌ وَلَهُمْ سَطْوَةٌ، وَإِلَّا فَالدَّجَّالُ فِي الْأُمَّةِ كَثِيرٌ وَكَثِيرٌ جِدًّا. لَكِنْ تَعَالَوْا بِنَا لِنَعِيشَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ مَعَ أَعْظَمِ فِتْنَةٍ، مَعَ الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى الَّتِي حَذَّرَ مِنْهَا الْأَنْبِيَاءُ أَقْوَامَهُمْ، مَعَ الدَّجَّالِ، مَعَ الدَّجَّالِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اتباعِه، ومَن الذي يقتُلُه، وكيف نعتصِمُ باللهِ؟ مِن هذا الذي نريدُ أن نُؤصِّلَ له في هذه الجُمعةِ الطيِّبةِ المباركةِ، إن شاءَ اللهُ. إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ. وَلَقَدْ أَنْ عن نافعِ بنِ عتبةَ رضي اللهُ عنه أَنَّهُ قَالَ: في حديثٍ طويلٍ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم يقولُ: تَغْزُونَ جزيرةَ العربِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، أو فَتُفْتَحُ لكم، ثم فارسَ فَتُفْتَحُ لكم، ثم تَغْزُونَ الرومَ فَت الرومِ، فقال: تُفتَحُ القسطنطينيةُ أولًا، التي هي الآنَ كانت تُسمَّى إسلامَ بُول، أيْ مدينةُ الإسلامِ والسلامِ، ثم حُرِّفَتْ إلى إسطنبولَ عاصمةِ تركيا. والآنَ تركيا دولةٌ علمانيةٌ تُريدُ أن تُصدِّرَ العلمانيةَ أيضًا اللعينِ ومِنَ الذين يتبعونه. روى الإمامُ أحمدُ وعبدُ بنُ حُميدٍ، والبزَّارُ وأبو يعلى وأبو بكرٍ المروذيُّ في مسانده، والترمذيُّ وابنُ ماجه في سُنَنِهما، والحاكمُ في مستدرَكِه بإسنادٍ جيدٍ، مِن حديثِ عمرو بنِ حُرَيثٍ، عن الصدِّيق ونارًا، وفي روايةٍ: نهرًا. ونارًا، وفي روايةٍ: أنَّ معه جنةً ونارًا، فجنته نارٌ، ونارُه جنةٌ. يخرجُ ومعهُ نهرٌ، أو معه جنةٌ، أو معه ماءٌ، وفي المقابلِ النارُ، نارُه هي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بأيِّ حُجَّةٍ من الحُجَجِ فهو الخِذْلانُ والدَّمارُ، وهو الانحرافُ عن منهجِ اللهِ وعن سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. المصلحةُ تقتضي أنْ تَشْرَب كما أخبرَ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. يا تُرى هل الدجالُ بهذا الهَوْدَج؟ نعم، فتنةٌ لكنه أحقرُ وأذلُّ من أن يمتلكَ جنةً أو نارًا، أو أن يمتلكَ شيئًا، إنما هي فتنةٌ قدرها اللهُ عزَّ وجلَّ علينا. ففي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ المغيرةِ ابنِ شعبةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: ما أكثرَ أحدٌ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما أكثرتُ عليهِ من السؤالِ عن الدجالِ، فقالَ: يا بنيَّ، ما إكثارُكَ في السؤالِ عن الدجالِ؟ قالَ: قلتُ: يقولون: إنَّ معه جبالَ خبزٍ ولحمٍ، وإنَّ معه نهرَ ماءٍ. قالَ: هو أهونُ على اللهِ مِنْ ذلك. هو أهونُ على اللهِ من ذلكَ وأحقرُ، لكن ما يراهُ الناسُ هو محضُ الفتنةِ والاختبارِ. هو محضُ الفتنةِ وكما قال سيدُ الخلائقِ صلى الله عليه وآله وسلم: "أشدُّ الناسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم الصالحون، ثم الأمثلُ فالأمثلُ، يُبتلى المرءُ على قَدْرِ دينه". ولما كانت الحياةُ الدنيا تنتهي وتقومُ الساعةُ، وينتهي التكليفُ، ويأتي يومُ القيامةِ، ويأتي الناسُ: فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ. كانَ لقيامِ الساعةِ وما فيها من أهوالٍ، وما فيها من الرعبِ والفزعِ، وما فيها من الهلعِ، كانت كلُّ علاماتِ الساعةِ مقدماتٍ للوقوفِ الأكبرِ بين يدي ربِّ العالمين سبحانه، وليُبتلى الناسُ. فمَن كان مؤمنًا حقًّا لن يتأثرَ بزخارفِ الدنيا، ومَن كان مذبذبًا في دينه وإيمانه، فإنه سيسقطُ في الوحلِ، في وحلِ الجاهليةِ، في وحلِ الدجالِ، في وحلِ الانحرافِ عن منهجِ اللهِ، في وحلِ مخالفةِ أوامرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا نعيشُ مع حديثينِ عجيبينِ، يصوِّرانِ أمرَ الدجالِ من الفتنةِ، ومن قتلهِ، ومن نهايتهِ. بل قبلَ هذا أذكُرُ بالحديثِ الطويلِ الذي أخرجه الإمامُ مسلمٌ من حديثِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنها، الذي يُسمى بحديثِ الجساسةِ، وأنَّ تميمًا الداريَّ رضي الله عنه قد رأى بيسانَ عن ثمرتِها، وسألهم عن بحيرةِ طبريةَ، وهذه في فلسطينَ التي يدنِّسُها اليهودُ أتباعُ الدجالِ، عن أيِّ شيءٍ تسألُ؟ قال: عن مائِها. قالوا: إنَّ ماءَها كثيرٌ. قال: يوشِكُ أنْ تَجِفَّ، فإذا جفَّتْ بحيرةُ طبر نفسك. لن تُسألَ عن غيرك، لن تُسألَ إلا عن نفسك، فكن سببًا في فكاكِ رقبتك من النار. وإياك أن تخالفَ سنةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ومنهجَ سلفِ الأمةِ بحجةِ اتباعِ فلانٍ أو فلانٍ، فلن ينفعكَ. أحدٌ. واللهُ خليفتي على كلِّ مسلمٍ، واللهُ خليفتي في كلِّ مسلمٍ. ثم شرعَ يُحدّثهم أنه أعورُ، وأنه أعورُ، وإن ربكم ليس بـ أعورَ. قالوا: كيف لبثه؟ إنه أعورُ، وإن ربكم ليس بأعورَ. ألا يا عبادَ اللهِ، فاثبتوا، اثبتوا على الحقِّ! هكذا يأمركَ سيدُ الخلائقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. ألا يا عبادَ اللهِ، فاثبتوا، اثبتوا على الحقِّ وعلى الكتابِ والسنةِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيف لبثه فينا؟ قال: يلبث أربعينَ يومًا. يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وبقيةُ أيامهِ كبقيتِ أيامكم. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ففي اليومِ الذي كسنةٍ، أَنَقْدِرُ له عبادةَ يومٍ؟ قال: لا، الحدود الحدود التي له يقولون إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذا الرجل الذي قد خرج. قالوا: أولا تؤمن بربنا؟ قال: ليس بربنا خفاءً. فقال بعضهم، فأراد بعضهم أن يقتلوه. فقالوا: لا تقتلونه! ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا كذلكَ يأتي على الناسِ، يمرُّ بالقبيلةِ فيدعوهم فيستجيبُ له، فتعودُ سارحتُهم أطولَ ما كانتْ، وتكبرُ وتسمنُ، وأوسعَ ضروعًا، وأمدَّ خواصرَ، وتكبرُ الدروعُ الدجالِ، وحديثُ ختامِ الصلاةِ في التشهدِ: اللهمَّ إني أعوذُ بكَ من عذابِ جهنمَ، ومن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المحيا والمماتِ، ومِن شرِّ فتنةِ المسيحِ الدجالِ. كثرةُ الاستعاذةِ باللهِ من الدجالِ، والاعتصامُ بالكتابِ والسنةِ على منهجِ سلفِ الأمةِ. فانظرْ لأفضلِ الشهداءِ عندَ اللهِ، هذا الرجلِ قال: "هذا الدجالُ الذي حدثنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ". وقال: "واللهِ ما ازددتُ فيكَ إلا بصيرةً". فيا عبادَ اللهِ، إذا كانتِ الفتنُ قد بدأتْ علينا وعلى الأمةِ، فلنعتصمْ بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ. وكلُّ فتنةٍ ومحنةٍ تهونُ أمامَ فتنةٍ ومحنةِ الدجالِ. فكما سمعنا أنَّ سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: "ما بينَ خلقِ آدمَ إلى قيامِ الساعةِ أمرٌ أكبرُ من الدجالِ". أسألُ اللهَ أنْ يعصمَنا وإياكم من الفتنِ، وما ظهرَ منها وما بطنَ. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ. اللهمَّ أعلِ بفضلكَ رايةَ التوحيدِ والدينِ. اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنا نَعُوذُ بكَ في نُحورِهم، ونعوذُ بكَ من شرورِهم. اللهمَّ رُدَّ كيدَهم إلى نُحورِهم، واجعلْ تدبيرَهم تدميرَهم، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمينَ. اللهمَّ اغفرْ للمسلمينَ والمسلماتِ، والمؤمنينَ والمؤمناتِ، الأحياءِ منهم والأمواتِ، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا سميعُ، يا قريبُ، يا مجيبَ الدعواتِ. اللهمَّ احقنْ دماءَ المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ احقنْ دماءَ المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ احقنْ دماءَ المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن عينٍ لا تدمعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من فتنةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ من فتنةِ العملِ. وصلى اللهُ وسلمَ وباركْ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمَ. وأقمِ الصلاةَ. اللهُ أكبرُ.
